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الهلاك و�أ�سبابه

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
ڦبر    ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز 

]آل عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر  

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ .  دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

أيها المسلمون: يقول الله D: بز ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

9
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ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  چ  ڇ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
بر  ڳ    ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   کک   ک    ک   ڑ    ڑ  

]الأعراف  :96 ـ 100[.

ومعنى قوله بز ٹ بر  : أي عذابنا ونكالنا.  
ومعنى بز ڤ بر   أي ليلً.

وهذا تهديد من الله D لأهل القرى بأن يأتيهم عذابه في حال النوم أو 
ضُحى في حال اللعب.

وهكذا الله D يهدد العصاة والمجرمين بالخسف في الأرض أوبإنزال 
العذاب عليهم من حيث لا يشعرون كما قال تبارك وتعالى: بز ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  

ک  ک  ک  بر]  النحل  :45 ـ 47[.
بز ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   وقال تعالى: 
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

ۉ  ې   بر ]  الأنعام  : 65[.
والله D قد أهلك كثيًرا من القرى من الأمم السابقة بسبب معاصيهم 

وتكذيبهم للرسل قال تعالى: بز ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  بر ]  الحج  : 45[.
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فهذه ثلاثة أشياء:

خربت  بمعنى  سقوفها  على  أي   . بر    ۋ   ۇٴ   ۈ   بز  الأولى: 
منازلها وتعطلت حواضرها.

والثانية: بز ۋ   ۅ  بر   أي لا يستقى منها ولا يرد أحد عليها بعد 
كثرة وارديها.

والثالثة: بز  ۅ    ۉ   بر  أي حصين منيع مرتفع.
بى   بم   بخ   بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   تعالى:بز  وقال 

بي  تج  تح   بر ]  الإسراء  : 17[.
وكم: هنا تفيد التكثير ، أي أهلك الله كثيًرا من الأمم.

چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    بز  تعالى:  وقال 
چبر   ]  الأعراف  : 4[.

وقال تعالى: بز ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  بر ]  القصص  : 58[.

وقال تعالى: بز ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ   بر ]  مريم  : 98[.

وأصل الهلاك في اللغة الموت كما قال الله تعالى: بز... پ  پ  ڀ...بر 
]  النساء  : 176[.

وقال تعالى عن الكفار أنهم قالوا: بز ڤ  ڤ  ڤ   ڦ    ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ    ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  بر ]الجاثية  : 24[.

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    وقال تعالى: 
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ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  بر ]  غافر  : 34[.

والمراد بالهلاك هو ما ينزله الله بأعدائه من العذاب المستأصل كما قال الله 
: D: بز ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے      ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  بر ]  الأنعام  : 6[.
وقد ورد الهلاك في القرآن الكريم بألفاظ وأساليب متنوعة وهذا 

من بلاغة القرآن الكريم:

فيأتي الهلاك بمعنى التدمير كما قال تعالى: بز ڦ  ڦ   ڄ    ڄ   ڄ  
ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  بر]  الفرقان  : 36[.

وقال تعالى: بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ئې  ئې  ئى  ئىئى  
ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم   بر ]  محمد  : 10[.

ويأتي بمعنى التتبير مأخوذ من التبار وهو الهلاك قال تعالى:بز گ  
گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  بر ]  الفرقان  : 39[.

ويأتي بمعنى التعذيب كما في قوله تعالى: بز گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  بر ]  الطلاق  : 8[.

ويأتي بمعنى الدمدمة كما في قوله تعالى: بز  ڑ   ڑ  ک  ک  
ک  ک  بر ]  الشمس  : 14[.

ٻ      ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز  تعالى:  قوله  في  كما  القصم  بمعنى  ويأتي 
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  بر ]  الأنبياء  : 11[.
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وأصل القصم التحطيم والهشم وهو عبارة عن الهلاك.
ہھ   ہ   ہ   ہ    ... بز    : تعالى  قوله  ومنه  الانتقام  بمعنى  ويأتي 

ھ  ھ  ھ  ے   ے   ۓ  بر ]  الروم  : 47[.
ويأتي بمعنى الذهاب ومنه قوله تعالى: بز ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

ۇ  ۇ   بر ]  فاطر  : 16[.
أيها المسلمون: أما آن لنا أن نتعظ ونعتبر بما قصه الله علينا عن الأمم 
الخالية والقرون الماضية وما حل بهم من النقم فأين القلوب التي بها نعقل 

بز ې  ې  ې  ې  ى  ى   تعالى:  قال  نسمع  التي بها  الآذان  وأين 
ئې   ئې   ئۈ       ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە      ئە   ئا   ئا  

ئې     ئى       ئى  ئى  ی   بر ]  الحج  : 46[.
ولكن للأسف الشديد ربما أصبح بعض الناس لا تؤثر فيه موعظة ولا 
هود  قوم  ـ  لعاد  جرى  كما  بقلبه  ولا  ببصره  ولا  بسمعه  ينتفع  لا  ذكرى 

S ـ قال الله تعالى: بز ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     
ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا         ى   ى   ې   ې   ې   ې     

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې    ئې  بر ]  الأحقَاف  : 27[ .
فالذنوب   ، والمعاصي  الذنوب  ودمارها  الأمة  لهلاك  سبب  وأعظم 
والكوارث   ، والفتن  والمحن   ، والرزايا  البلايا  لنزول  سبب  والمعاصي 

والأمراض ، والعقوبات والمصيبات.
يقول الإمام ابن القيم  وهو يتحدث عن آثار المعاصي: اقشعرت 
الفجرة  ظلم  من  والبحر  البر  في  الفساد  وظهر  السماء  وأظلمت  الأرض 
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وذهبت البركات ، وقلت الخيرات ، وهزلت الوحوش ، وتكدرت الحياة 
الخبيثة  الأعمال  من  الليل  وظلمة  النهار  ضوء  وبكى   ، الظلمة  فسق  من 
والأفعال الفظيعة ، وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة 
الفواحش ، وغلبة المنكرات والقبائح ، وهذا والله منذر بسيل عذاب قد 
انعقد غمامه ، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه ، فاعتزلوا عن طريق هذا 
السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة ، وبابها مفتوح ، وكأنكم بالباب 
وقد أغلق ، وبالرهن وقد غلق ، وبالجناح وقد علق وسيعلم الذين ظلموا 

أي منقلب ينقلبون. )1(
وأعظم تلك الذنوب وأكبرها عند الله الشرك بالله كما في الصحيحين)2( 
I قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم  عن عبد الله بن مسعود 
عند الله؟، قال: ] أن تجعل لله ندا وهوخلقك [ . قلت إن ذلك لعظيم قلت 
ثم أي؟، قال: ] وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك [ . قلت: ثم أي ؟، 

قال: ] أن تزاني حليلة جارك [.
في  وقوعهم  بسبب  الكافرين  القوم  على  وبطشه  بأسه  الله  أنزل  وقد 

الشرك بالله تعالى قال تعالى: بز ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۓ   ے   ے      ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  بر ]  الأنعام  : 6[.
وقال تعالى: بز ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  
]الأنفال:  بر  ڃ    ڃ   ڃ     ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   

.]54

)))   فوائد الفوائد ص )441(.
)))   البخاري برقم )4477( ومسلم برقم )86(.
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وقال تعالى:بز ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
]الأعراف:  بر  ڳ    ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   کک   ک   

.]100

وفي الصحيحين )1( عن أبي هريرة I: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ] اجتنبوا 
السبع الموبقات [ . قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال: ] الشرك بالله والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي 

يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات [.
ومعنى الموبقات: أي المهلكات.

أعظم  من  والفجور  والعهر  والمجون  الفسق  في  الوقوع  كثرة  أن  كما 
بنت جحش  زينب  )2( عن  الصحيحين  ففي  الأمة وعذابها  دمار  أسباب 
J أنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: ] نعم،إذا 

كثر الخبث [.
وقال أنس بن مالك I : ] إنكم لتعملون أعمالً هي أدق في أعينكم 
من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات[ رواه البخاري)3(

يا عباد الله : 

والزلازل  الخسف  لحصول  وسبب  الرزق  لحرمان  سبب  المعاصي  إن 
والأمراض وغلاء الأسعار وتأخر نزول الأمطار وما أجمل تلك الكلمات 
في  وصحته  عافيته  أنفق  من  قال:  تعالى:    الله  عطاء  ابن  قالها  التي 
حيات  بها  فاشترى   ، دينار  ألف  أبوه  له  خلف  كمن  فمثاله  الله  معصية 

)))   البخاري برقم )2766( ومسلم برقم )89(.
)))   البخاري برقم )3346( ومسلم برقم )2880(.

)))   البخاري برقم )6492(.
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وعقارب ، وجعلها من حوله تلدغه هذه مرة ، وتلسعه هذه أخرى ، أفما 
تقتله.

وقال أيضًا: إياك والمعصية ، فقد تكون سببًا لتوقف الرزق.
ورحم الله من قال:

فاصنعإذا لم تصن عرضًا ولم تخض خالقًا شئت  فما  مخلوقًا  وتستح 

اللهم إنا نسألك الخيرات وملازمة الطاعات ، وترك المنكرات وهجر 
السيئات ، وأن تغفر لنا الخطاء والزلات ، وأن ترحمنا برحمتك الواسعة يا 

رب الأرض والسماوات ، والحمد لله رب العالمين .
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الخطبة الثانية :

الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من أضاع أمره وعصاه  ، وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى 

الله عليه وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليمً كثيًرا إلى يوم الدين.
 �أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا ما نهى الله 
الذنوب  وسببه  إلا  العالم  في  شر  من  ليس  أنه  واعلموا  صلى الله عليه وسلم  عنه ورسوله 
والمعاصي ولا خير في العالم إلا وسببه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك 

يقول الله D : بز ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  بر ]  العنكبوت  

.]40 :

�إخوة الإيمان والإ�سلام: احمدوا الله D الذي منَّ عليكم بهذا الدين 
أعظم  من   D بالله  الكفر  فإن  الكفر  وجنبكم  إليه  وهداكم    ، العظيم 

أسباب الهلاك كما قال سبحانه: بز ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  
ۇ      ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  بر ]  الرعد  : 32[.

ې        ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    بز  تعالى:  وقال 
ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  

ئىئى  ئى  ی  ی  ی   بر ]  غافر  :84 ـ 85[.
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وإن من أعظم أسباب الهلاك أيضًا الظلم قال تعالى:بز ۉ  ۉ  
ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  بر ]  الكهف  : 59[.

تعالى:بز ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ   وقال 
ڑ  ک  کک  ک  گ   گ  گ   گ  ڳ  بر]إبراهيم: 13[.
وقال تعالى:بز ڑ  ک  ک  ک     ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڱ  بر ]  هود  : 102[.
 : I قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  )1( عن أبي موسى  وفي الصحيحين 

]إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته [ قال : ثم قرأ بز ڑ  ک  
ک  ک     ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  بر.

ڦ   بز  تعالى:  قال  الحق  عن  الاستكبار  ا:  �أي�ضً الهلاك  �أ�سباب  ومن 
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ          چ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑبر ]  المؤمنون  :45 ـ 48[.
الدين  به من  بالرسل وبما جاءوا  الاستهزاء  ا:  �أي�ضً الهلاك  �أ�سباب  ومن 

العظيم كما قال تعالى: بز ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ     ہ  

ڭ  بر]  الزخرف  :6 ـ 8[.
المنكر قال  بالمعروف والنهي عن  ا: ترك الأمر  �أي�ضً �أ�سباب الهلاك  ومن 

تعالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

)))   البخاري برقم ) 4686( ومسلم برقم )2583(.
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ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  
ـ  ]الأعراف:164  بر  ڌ   ڌ    ڍ   ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  

.]166

ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې      ۉ    بز  تعالى:  وقال 
ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   
بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج    ی   ی   ی   ی   ئى  

بح  بخ   بر ]  هود  :116 ـ 117[.
القائم على  مثل   [ قال:  النبي صلى الله عليه وسلم  L: عن  بشير  بن  النعمان  وعن 
حدود الله والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم ،  فقالوا : لوأنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا ، 
 ، نجوا  أيديهم  على  أخذوا  وإن   ، جميعًا  هلكوا  أرادوا  وما  يتركوهم  فإن 

ونجوا جميعًا [. )1(
ا: الكفر بالنعم كما قال تعالى: بز ۆ  ۈ   ومن �أ�سباب الهلاك �أي�ضً
ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  ئا  

ئا  ئە  ئە  بر ]  القصص  : 58[. 

ومعنى بز ۋ  ۋۅ بر أي طغوا في نعمة الله فأهلكهم الله تعالى 
بالعذاب في الدنيا.

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   بز  تعالى:  وقال 
ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   ڤ    ڤ  

)))   البخاري برقم ) 2493(.
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ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  بر ]  النحل  :112 ـ 113[.

ا: ما ثبت عند الطبراني )1( وغيره عن عدة من  ومن �أ�سباب الهلاك �أي�ضً
الصحابة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ] ثلاث مهلكات: شح مطاع ، وهوى 
متبع ، وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء ، وثلاث منجيات : العدل في الرضا 

والغضب ، والقصد في الغنى والفاقة ، ومخافة الله في السر والعلانية[.
هوىً  فأولها  المهلكات  الثلاث  وأما    )2(  :   السعدي  الإمام  قال 

متبع قال الله تعالى:   بز ... ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئېئى 
الدركات  أسفل  إلى  بصاحبه  يهوي  الهوى  فإن   ،  ]50  : القصص     [ بر     ...

وبالهوى تندفع النفوس إلى الشهوات الضارة المهلكات.

 وأما الشح المطاع فقد أحضرت النفوس شحها قال الله تعالى: بز ۓ   
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    بر ]  التغابن  : 16[.

ومن انقاد لشحه فأولئك هم الخاسرون ، فإن الشح يحمل على البخل 
أهله  الشح  أمر  والعقوق  والقطيعة  الضرر  ويدعوإلى   ، الحقوق  ومنع 
بالقطيعة فقطعوا ، ودعاهم إلى منع الحقوق الواجبة فامتثلوا ، وأغراهم 
يدعوإلى كل  ، فهو  ففعلوا  البخس والغش والربا  السيئة من  بالمعاملات 

خُلق رذيل ، وينهى عن كل خلق جميل.

وأما إعجاب المرء بنفسه ، فإنه من أعظم المهلكات وفظائع الأمور ، 
والغرور ووسيلة إلى الفخر والخيلاء  فإن العجب باب إلى الكبر والزهو 

)))   الطبراني في الأوسط برقم )5452( والصحيحة برقم )1802(.
)))   الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ص )141(.
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واحتقار الخلق ، الذي هو من أعظم الشرور ، فهذه الثلاث الهوى المتبع 
ومن   ، الهالكين  من  فهو  جمعها  من  بالنفس  والإعجاب  المطاع  والشح 
اتصف بها فقد باء بغضب من الله واستحق العذاب المهين ، فطوبى لمن 
كان هواه تبعًا لمراضي الله ، وطوبى لمن وقي شح نفسه فكان من المفلحين 

وعرف نفسه حقيقتها فتواضع للخلق ، وخفض جناحه للمؤمنين. 
اللهم اغفر زلاتنا ، وأقل عثراتنا ، وجُد علينا بالعفووالمغفرة ، اللهم 
عليك بأعدائك أعداء الدين ، دمرهم تدميًرا ، والعنهم لعناً كبيًرا، اللهم 

لا ترفع لهم في الأرض راية ، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية.
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى   ، الإجابة  ومنك  الدعاء  هذا  اللهم 

وأصحابه ، وسلم تسليمً مزيدًا إلى يوم الدين.

  




